
لم أختر عنوان اللمة للصابرين الثابتين الذين أذهلوا بثباتهم الدنيا وضربوا الأمثال للناس بصبرهم العجيب عل المحنة،

وهم الأكثرون ف أهل سوريا الرام، فما وجدتهم إلا راضين عن اله صابرين عل بلائه حامدين عل قضائه، لأنهم علموا أنه

لا يختار لعباده الذين يحبهم إلا الخير.

 

إنما أخاطب فئة من الناس، لعل أكثرهم من الذين يعيشون خارج سوريا كما لاحظت، ما يزالون ينثرون اليأس والتشاؤم

أنّ ساروا كما تنثر الريح حب الرمل عل وجه الصحراء.

يا عباد اله: لماذا كلما دعاكم داع إل الصبر غضبتم وثارت ثائرتم وبدأتم بمعزوفة الشوى الئيبة: تفضلوا وعيشوا تحت

القصف يوماً ثم حدثونا عن الصبر، جوعوا كما يجوع المحاصرون ثم طالبوهم بالصبر، قدّموا من أنفسم وأهليم شهداء ثم

تذكروا فضيلة الصبر...

.ات لا تنتهائياوى وبش

أقول لهؤلاء البائين الشائين: ليس ف يدي ولا ف يد غيري ممن يدعون إل الصبر مفتاح الفرج، ولا نحن صنعنا هذه

اد أحدٌ يعرف كيف بدأت وكيف صمدت وكيف مضت حتعينه، بل ولا ي ه وعلتفجرت بأمر ال الثورة العظيمة الت

وصلت إل ما وصلت إليه اليوم، فه قَدَر قدره اله لهذه البلاد وهؤلاء الناس الذين اصطفاهم ‐دون سواهم‐ لحمل عبء

التغيير وإيقاظ الأمة من رقادها الطويل.

ما لهم إذا دعوا إل الصبر يسخطون؟
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إن قدر اله لا يرد إذا جاء، لا يرده الجزع ولا تحبسه الشوى، فمن صبر عليه اجِر ورض واطمأن قلبه وسنت نفسه، ومن

تسخّط أثم ثم لم يغير سخطه شيئاً.

ف حديث أنس بن مالك عن النب صل اله عليه وسلم: "إن عظَم الجزاء مع عظم البلاء، وإن اله إذا أحب قوماً ابتلاهم،

فمن رض فله الرضا ومن سخط فله السخط" (أخرجه الألبان ف السلسلة الصحيحة وقال: إسناده حسن).

يا أيها المؤمنون:

اصبروا وتفاءلوا ولا تيأسوا ولا تَشاءموا؛ لا تونوا كذلك الرجل الأحمق الذي ابتُل فصبره النب ‐عليه الصلاة والسلام‐

فلم يتصبر، فأخذه اله بسوء ظنه به.

أخرج البخاري عن عبد اله بن عباس أن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ دخل عل أعراب يعوده، فقال: "لا بأس عليك،

طَهور إن شاء اله".

قال الأعراب: طهور؟ بل ه حم تفور عل شيخ كبير تُزيره القبور. قال النب صل اله عليه وسلم: "فنعم إذن".

وف رواية عن شرحبيل بن عبد الرحمن أخرجها الهيثم ف مجمع الزوائد: كنا جلوساً عند النب ‐صل اله عليه وسلم‐

إذ جاءه أعراب طويل ينتفض، قال: يا رسول اله، شيخ كبير به حم تفور تُزيره القبور.

فقال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: شيخ كبير به حم تفور ه له كفّارة وطَهور. فرر الرجل مقالته، فأعاد عليه

ا إذ أبيت فهفقال عليه الصلاة والسلام: أم ،(ترديد مقالته عل رصأي: وهو م) مرات ه عليه وسلم‐ ثلاثال صل‐ النب

كما تقول، وما قض اله كائن. قال شرحبيل: فما أمس الرجل من الغد إلا ميتاً.

*   *   *

اللهم إليك نشو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا عل الناس. اللهم إنّا راضون حامدون صابرون، لا نعترض عل قضائك

ولا نسخط من بلائك، غير أن عافيتك ه أوسع لنا، ففرج اللهم عنا الرب وارفع عنا البلاء. اللهم لك العتب حت ترض، ولا

حول لا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

 

الزلزال السوري

المصادر:


